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تحـاول هـذه الدراسـة رصـد أهـم المحطّـات المؤثـرة فـي تطـوّر الدراسـات القرآنيـة المعاصـرة 
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Çağdaş Kur’an Çalışmaları: Akımlar ve Yönelimler
Dr. Abdurrahman Hilelî
Özet
Bu araştırmada Arap dünyasındaki çağdaş Kur’an çalışmalarının gelişmesine etki 

eden en önemli noktaların incelemesine ilişkin çaba harcanmıştır. Ayrıca burada Ory-
antalizmin Kur’an hakkındaki çalışmaları da incelenmiştir. Araştırmanın incelemeye al-
dığı dönem, yirminci yüzyılın başlarındaki ıslahçı düşünce ekolünün (el-Menâr) ortaya 
çıkmasından başlayarak günümüze kadar devam edegelen süreçtir. Ancak araştırma, il-
gili hususta özellikle son otuz yıl üzerine yoğunlaşmıştır. Diğer yandan araştırma, ilgili 
dönemdeki aşamaları izlemeyi ve bahsedilen konu açısından bu dönemdeki en önemli 
gelişmeleri ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bunun neticesinde Kur’an çalışmalarıyla il-
gili görülen önemli boşlukların doldurulması için öncelikli olarak ele alınması gereken 
meseleler, akımlar ve yönelimler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an Çalışmaları, Müfessir Metodları, Kitap ve Kur’an, Çağdaş 
okumalar, Tarihselcilik, Oryantalizm.

Trends Of Contemporary Quranic Studies
Dr. Abdulrahman Helli
Abstract
This study offers a survey of the main points of development in Quranic studies in 

the Arab World as well as in the west and in the orientalist tradition. The period surveyed 
spans from the al-Manār reform school in the early twentieth century until the present 
times, with special focus on the last three decades.  The survey equally proposes a taxono-
my of the main stages or epochs of these developments while highlighting the most salient 
developments in each. It makes its own contribution regarding the current research agenda 
by suggesting a number of issues and research directions that are arguably the main press-
ing desiderata for filling the most important lacunae in Quranic Studies today.

Keywords: Quranic studies, exegetical methodologies, God’s Word and the Qurān, 
contemporary readings, historicity, orientalism.



الدراسات القرآنية المعاصرة: المسارات والاتجاهات

50

1. من الحركة الإصلاحية إلى عقد التسعينيات

شـهدت العلـوم الإسـلامية فـي العصـر الحديـث تحـوّلات كثيـرة شـكلاً ومضمونًـا 
متأثـّرة بالخصـوص بالحركـة الإصلاحيـة وانتشـار الطباعـة والترجمـة، فـكان لمدرسـة 
المنار )محمد عبده-رشـيد رضا( الدور الأبرز في تطوّر الدراسـات القرآنية، سـواء من 
خـلال مـا تركتـه مـن أثـر فـي التفاسـير الجديـدة والتـي تضمنـت رؤى نقديـة للمـوروث 
السـعدي  )ت:1952م(،  المراغـي  )ت:1914م(،   القاسـمي  التفاسـير:  فـي  التقليـدي 
العلميـة  الحركـة  فـي  تلاميذهـا  أنتجـه  مـا  أو  )ت:1973م(،  عاشـور  ابـن  )1956م(، 
الإصلاحيـة مـن الدراسـات المتصلـة بالقـرآن الكريـم، كالتفسـير الموضوعـي والأدبـي: 
أميـن الخولـي )ت:1966م(، أحمـد محمـود حجـازي )قـدم أطروحتـه 1967م(، عائشـة 
عبـد الرحمـن )ت: 1998م(، أو علـوم القـرآن: عبـد العظيـم الزرقانـي )ت:1948م(، 
التفسـير  »مذاهـب  كتـاب  ترجمـة  دراز )ت:1958م(. وكان لاكتمـال  الله  عبـد  محمـد 
الإسـلامي« لغولدزيهـر Goldziher )ت:1921م( عـام 1955م أثـره فـي تطوّر منهجية 
جديـدة فـي الدراسـات عـن التفاسـير كان أبرزهـا كتـاب »التفسـير والمفسـرون« لمحمـد 

حسـين الذهبـي )ت: 1977م(.

لقـد أخـذ كلٌّ مـن هـذه المسـارات مـداه فـي الجامعـات الإسـلامية، ومـن خـلال 
المصنفّات المنشـورة، فكتِبت ونشِـرت مئات الكتب والرسـائل الجامعية في الدراسـات 
القرآنية، وصدرت عشرات التفاسير تأليفًا أو تحقيقًا أو اختصارًا، وصنِّفت أعداد هائلة 
مـن الكتـب فـي التفسـير الموضوعـي، وعلـوم القـرآن، ومناهـج المفسـرين، كمـا شَـغَلت 
ـزًا مهمـاً مـن هـذه الدراسـات، لاسـيما تلـك  بعـض القضايـا الجزئيـة مـن علـوم القـرآن حيِّ

المتصلـة بعلـوم العربيـة والقـراءات والبلاغـة والإعجـاز. 

وكانـت السـمة الغالبـة علـى مصنَّفـات تلـك المرحلـة، إمـا الاسـتمرارية بمنهجيـة 
تقليدية سـاكنة، رسـالتها تعليمية تعتمد الجمع والتلخيص والتبسـيط والشـرح والتقديم 
بثـوب جديـد، أو الاسـتجابة لتحدّيـات العصـر بـروح غلـب عليهـا الجـدل والسـجال فـي 
مواجهـة مـا بـدا حملـة تشـكيك بالإسـام والقـرآن والتـراث، حيـث اجتـاح تيـار يسـاري 
للفكـر  ـر  ينظِّ المسـلمين، وبـرز مـن  أبنـاء  أنصـاره مـن  العالـم الإسـلامي، وغـدا  واسـع 
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اليسـاري مـن خـلال التـراث الإسـلامي نفسـه )حسـن حنفـي، طيـب تيزينـي، ..(، حتـى 
شـاع بيـن الإسـلاميين مصطلـح »الغـزو الفكـري« الـذي يهـدد »حصـون المسـلمين مـن 
لـم  -إن  المسـتبطنة  والاعتذاريـة  والسـجالية  الدفاعيـة  الـروح  هـذه  فغلبـت  الداخـل«، 
تكـن معلنـة- فـي معظـم الإنتـاج الفكـري الإسـلامي حتـى مطلـع التسـعينيات مـن القـرن 

العشـرين.

 هـذا التحـدي الفكـري تـرك أثـرًا فـي تطـور الدراسـات القرآنيـة منهجًـا ومضمونًـا، 
التحليلـي  التفسـير  منهجيـة  فعرفـت  التقليـدي،  النسـق  داخـل  بطيئًـا  تطـوّرًا  ظـلَّ  لكنـه 
ـة، وأخـذت الدراسـات الأدبيـة واللغويـة مكانهـا فـي الجامعـات  تحقيقـات جديـدة ومهمَّ
التي وَجدت في دراسـات مناهج المفسـرين والتفسـير الموضوعي وعلوم القرآن فضاء 
مريحًـا يسـتوعب مئـات الرسـائل الجامعيـة مـن غيـر مشـكلات فكريـة أو عنـاء منهجـي، 
ز  فأحصيـت آلاف الرسـائل المكتوبـة والمطبوعـة فـي هـذه الموضوعـات، لكـن مـا بـرَّ
ا مقارنـة بالكـمّ  م إضافـة نوعيـة فـي مسـار الدراسـات القرآنيـة كان ضئيـلًا جـدًّ منهـا وقـدَّ

الهائـل مـن الدراسـات. 

ـص بالدراسـات القرآنيـة مسـاره  أمـا فـي الحقـل الغربـي فـكان لاستشـراق المتخصِّ
ت الدراسـات الفيلولوجيـة التاريخانيـة للقـرآن  الخـاص، فحسـب رضـوان السـيد1 اسـتقرَّ
والروايـة  كثيـرًا  تتناقـضُ  لا  كبـرى  خطـوطٍ  ثلاثـة  فـي  الأوروبييـن  المستشـرقين  لـدى 

التقليديـة.  الإسـلامية 

الخـطُّ الأول: أنّ النـص القرآنـي الـذي بيـن أيدينـا اليـوم هـو فـي مجموعـه ممـا خلّفـه 
النبـي محمـد صلى الله عليه وسلم.

نـات،  ن اسـتنادًا إلـى مـا خلّفـه كُتَّـاب النبـي مـن مدوَّ والخـطُّ الثانـي: أنّ القـرآن دُوِّ
وإلـى مـا احتفظـت بـه الذاكـرة الجماعيـة للجماعـة الإسـلامية الأولـى.

ـوَر كمـا اعتمِـد فـي المصحـف العثمانـي  والخـطُّ الثالـث: أنّ الترتيـب الحالـي للسُّ
وَر. مختلفٌ عمّا خلّفه النبّي لأصحابه، وربما اختلف أيضًا ترتيب الآيات في بعض السُّ

فليُنظَر: القرآن في الدراسات الغربية، لرضوان السيد، مجلة التسامح، 69-51.  1
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الكبيـرة  الدارسـةُ الألمانيـة  دت  تفـرَّ الماضـي،  القـرن  السـبعينات مـن  أواخـر  وفـي 
أنجليـكا نويفـرت )Angelika Neuwirth( بالمزَاوجـة بيـن البنيويـة والإبسـتمولوجيا 
ـوَر المكيـة، ولاحقًـا مقالاتهـا فـي )موسـوعة القـرآن(، وهـي  فـي دراسـتها الواسـعة للسُّ
ـزُ علـى أنّ القـرآن نـصٌّ شـعائريٌّ مَتلـوٌّ منـذ البدايـة، ولذلـك فهـو يجمـع بيـن التدويـن  تُركِّ
Recita-( الذي يفترض الانضباط، والشـفوية التي تُحيلُهُ إلى تقليدٍ حيٍّ أو نصٍّ متلو

tion Text(، لكن هذا المنزع الأدبي لم يتحوّل اتجاهًا واسـعًا في أوسـاط الدارسـين 
للقـرآن. بـل سـادت راديكاليـة تفكُّيكيـة منـذ الثمانينـات تعمـدُ إلـى تفكيـك النـصّ مـن 
الداخـل، كان رائدهـا البريطانـي جـون وانسـبرو )Wansbrough(، ومـن بعـده تلامذتـه 
ن شـيئًا، فبقيـت قِطَـعٌ مـن  ـدًا صلى الله عليه وسلم مـا دوَّ مثـل كـوك وكـرون، وذهـب إلـى أنّ النبـي محمَّ
التـي  القِطَـعُ  تلـك  ضـت  وتعرَّ التابعيـن.  وجيـل  أصحابـه  وصحـف  ذاكـرة  فـي  القـرآن 
ـا لعمليـات )تحريـر( بالتقليـل والتكثيـر والتنظيـم والضبـط وإعـادة  ن تدريجيًّ كانـت تـدوَّ
التنظيـم والضبـط، ومـا اسـتقرَّ النـص أو النصـوص بالصيغـة الحاليـة إلاّ فـي القـرن الثالث 
ا في السـياق الغربي نفسـه،  الهجـري/ التاسـع الميـلادي. وقـد لقـي هـذا الاتجـاه نقدًا حادًّ

ويسـمى هـذا التيـار »التنقيحيـة«. 1

 Toshihiko Izutsu في سـياق آخر أصدر الباحث الياباني توشـيهيكو إيزوتسـو
عـام 1964 كتابـه »الله والإنسـان فـي القـرآن: دراسـة دلاليـة لنظـرة القـرآن إلـى العالـم«، 
 GOD AND MAN IN THE KORAN: Semantics of the koranic
weltanschauung ، ثـم فـي عـام 1966 أصـدر نسـخة منقحـة مـن كتابـه »المفهومات 
Ethico-Religious Concepts in the Qu- )الأخلاقيـة - الدينيـة فـي القـرآن« 

ran (، وكان فـي دراسـتَيه يسـتثمر المعـارف اللسـانية وعلـم الدلالـة بالخصـوص، لكـن 
أيًّـا مـن دراسـتَيه لـم تحـظ بالاهتمـام فـي العالم العربي خلال هـذه الفترة، بخلاف العالم 

الإسـلامي غيـر العربي.2

وفـي عـام 1980م أصـدر العالـم الباكسـتاني فضـل الرحمـن مالـك )ت:1988م( 

البحث عن سياق القرآن التاريخي: نبذة عن الدراسات القرآنية الحديثة، لعمران البدوي، مجلة المشرق الرقميَّة.  1

ــد الرحمــن حللــي،  ــة والــدرس القرآنــي: توشــيهكو إيزوتســو نموذجــا« لعب عــن أعمــال ايزوتســو فليُنظَــر: »علــم الدلال  2

ضمــن »المناهــج الحديثــة فــي الــدرس القرآنــي«، 315-283.
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 ، Major Themes of the Qur’anالقـرآن الكريـم كتابـه: المسـائل الكبـرى فـي 
ناقـدًا المناهـج الاستشـراقية فـي دراسـة القـرآن مقترحًـا منهجًـا تركيبيًّـا )وهـو مـا عـرف 
ـا بوصفـه الوسـيلة الوحيـدة  بالتفسـير الموضوعـي( لدراسـة قضايـا القـرآن الكبـرى داخليًّ
لتمكيـن القـارئ مـن تـذوّق حقيقـي للقـرآن، ولـم يلـق كتابـه حضـورًا ولا اهتمامًـا بالعالم 
العربـي، إمـا جهـلًا بكتابـه أو تأثُّـرًا بفكـرة مسـبقة عنـه ترتبـط بالحملـة التـي واجههـا فـي 
سـتينيات القرن الماضي إثر بعض الآراء والاجتهادات التي أبداها آنذاك حين كان في 
رت  باكسـتان، وهـذا أدّى إلـى تجاهـل أعمالـه الفكريـة، وعدم ترجمتهـا إلى العربية، فتأخَّ
ترجمـة كتابـه إلـى عـام 2013م رغـم أهميتـه للباحثيـن فـي التفسـير الموضوعـي، لاسـيما 

مـن حيـث المنهـج.1

فـي حقـل آخـر كانـت الدراسـات المتصلـة بالقـرآن الكريـم لـدى دارسـي العلـوم 
أطروحـة  فـي  أشـدّها  كان  ـا  أدبيًّ بعـدًا  فاتخـذت  بالجـرأة،  تتسـم  العـرب  مـن  الإنسـانية 
دكتـوراه قدّمهـا محمـد أحمـد خلـف الله فـي كليـة الآداب بجامعة فـؤاد الأول، وعنوانها: 
»الفن القصصي في القرآن الكريم”. وذلك في سنة 1947م، لكنها رفِضت ثم طبعت 
عام 1953م. ظهرت لاحقًا دراسـات عائشـة بنت الشـاطئ في »التفسـير البياني للقرآن 
الكريـم« مطلـع السـتينيات، وشـكري عيّـاد فـي دراسـته »يوم الدين والحسـاب: دراسـات 
قرآنية« 1984م. وبالتوازي اتخذت بعض الدراسـات بعدًا تاريخانيًّا يسـتفيد من جهود 
الغربيين في دراسـاتهم الدينية أو المستشـرقين في دراسـاتهم عن القرآن، وكان لأعمال 
مـا سـماه »أرخنـة  إلـى  الوقـت والتـي كانـت تقصـد  فـي ذلـك  أركـون صولتهـا  محمـد 
القـرآن«، وإعادتـه »بشـكل علمـي إلـى قاعدتـه البيئويـة والعرقيـة ـ اللغويـة والاجتماعيـة 
والسياسـية الخاصـة بحيـاة القبائـل فـي مكـة والمدينـة في بداية القرن السـابع الميلادي«، 
بـدءًا مـن بحثـه »نسـبة القـرآن إلـى الله« 1969م، مـرورًا بكتابـه »قـراءات فـي القـرآن« 
1982م، ولـم تكـن هـذه الدراسـات عـن القـرآن معزولـة عـن مناهـج النقـد الأدبـي التـي 

رت مسـتفيدة مـن العلـوم اللسـانية ومحاولـة تطبيقهـا علـى الأدب العربـي. تطـوَّ

فليُنظَــر عــن الكتــاب: قــراءة فــي كتــاب »المســائل الكبــرى فــي القــرآن الكريــم«، لعبــد الرحمــن حللــي، مجلــة التجديــد،   1

الجامعــة الإســلامية العالميــة المجلــد 19، العــدد 38 )1437/2015(، ص 281 – 291.
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 لقـد كان للمسـار الأدبـي والتاريخانـي فـي دراسـة القـرآن الكريـم ذيولـه وأتباعـه 
سـواء فـي السـياق الأكاديمـي لاسـيما فـي الجامعـات المغاربيـة خصوصًـا، أو السـياق 
السياسـي الـذي اسـتثمره اليسـاريون والحداثيـون فـي سـجالاتهم مـع الإسـاميين عـن 
الشـريعة، كمـا كان لتفـكُّك المنظومـة الاشـتراكية فـي نهايـة الثمانينـات تأثيـره في خفوت 
الصـوت المعلَـن فـي نقـد الفكـر الدينـي ومشـاريع نقـد التـراث وعـدّ النـص القرآني جزءًا 
منـه، وبالمقابـل أصبـح الصـوت الإسـامي عاليًـا، وكأنـه ربـح الرهـان، وانتقـل السـجال 
بشـأن القـرآن إلـى مرحلـة جديـدة لـم يعـد فيهـا اليسـاريون والحداثيـون العـرب محاربـو 
ـا ينتمـي إلـى منظومة أخرى، إنمـا اقتحموا الدرس القرآني  النظـرة التقليديـة طرفًـا خارجيًّ
وأصبـح القـرآن موضوعًـا لمشـاريعهم الدراسـية، وأصبحـوا ينافحـون عـن قـراءة جديـدة 
لـه فـي وجـه قـراءة تراثيـة لـم تفهمـه طيلة قرون مضـت، وبرزت في هذا المجال زوبعتان 

ميّزتـا عقـد التسـعينات.

2. عقد التسعينيات: كتب الزوابع

2. 1. الكتاب والقرآن: تفجير القرآن من الداخل

فـي عـام 1990م أصـدر المهنـدس السـوري محمـد شـحرور كتابـه ذائـع الصيـت 
آنـذاك »الكتـاب والقـرآن: قـراءة معاصـرة« ادّعـى فيـه تطبيـق بعـض الأسـاليب اللغويـة 
الجديدة في محاولة لإيجاد تفسير جديد للقرآن، وقد أثار لغطًا شديدًا استمرَّ لسنوات 
وصـدرت العديـد مـن الكتـب لنقـاش الأفـكار الـواردة فـي كتابـه ومحاولـة دحضهـا أو 
تأييدهـا، وينطلـق المؤلـف مـن رؤيـة تعتبـر أن فهـم المسـلمين للقـرآن عبـر التاريـخ غيـر 
التاريخيـة، ويحـاول  ثقافتهـم  القـرآن وأسـقطوا عليـه  لغـة  يفهمـوا  لـم  صحيـح، وأنهـم 
فـي كتابـه أن يقـرأ القـرآن مـن منظـور معاصـر ليفهمـه مـن داخلـه، منطلقًـا مـن مسـلمات 
ـر القـرآن من خلال  لغويـة يفترضهـا أو يتبناّهـا ويذهـب بهـا بعيـدًا كرفـض التـرادف، فيفسِّ
فيـه كالكتـاب والقـرآن، والنبـوة والرسـالة، ويرتِّـب  بيـن مصطلحـات أساسـية  التفريـق 
علـى هـذ التفريـق أثـرًا فـي فهـم التشـريع، والـذي انتهـى بالمؤلـف إلـى منظومـة جديـدة 
مـن الأحـكام تخالـف مـا عرفـه المسـلمون فـي تاريخهـم أو أجمعـوا عليـه، والجانـب 



العدد: 1 جمادى الأولى 1441ه / يناير 2020م

55

المعاصـر فـي هـذا الفهـم الجديـد ينسـجم أو يتطابـق مـع التصـورات الحداثيـة فـي قضايـا 
كثيـرة، ولعـلَّ هـذا التطابـق كان الغايـة مـن الكتـاب، وقـد واجـه الكتاب حملة واسـعة من 
صه أو ضعف  النقـد والرفـض، بعضهـا اتجـه إلـى شـخص المؤلـّف مـن حيـث عـدم تخصُّ
عـاة واضطـراب تطبيقهـا،  ة المنهجيـة المدَّ تكوينـه فيمـا ادعـاه، والبعـض إلـى افتقـاره العـدَّ
إضافـة إلـى تضخـم الأيديولوجيـا فـي خطابـه، حتـى اتُّهـم بأنـه يطبـق الرؤيـة الماركسـية 

فـي فهـم القـرآن.

ـة شـريحة مـن المثقفيـن )المتدينّيـن أو المتعاطفيـن مـع الديـن(  فـي المقابـل كان ثمَّ
ـر لهـم طمأنينـة تجمـع بيـن عيشـهم وفـق مقتضيـات  ا يوفِّ رأوا فـي الكتـاب خطًّـا جديـدًّ
يهـم لأفـكار الحداثـة مـع محافظتهـم علـى شـعور بالتديُّـن، وشـكَّلت هـذه  العصـر وتبنِّ
التقـى بعـض أتباعـه لاحقًـا مـع القرآنييـن الذيـن وفَّـر لهـم  تيـارًا غيـر علمـي  الشـريحة 

الجـدل الـذي أثـاره الكتـاب مناخًـا جديـدًا لرفـع أصواتهـم.

وقـد طبعـت مـن الكتـاب آلاف النسـخ وانتشـر فـي العالم العربي؛ بـل ولقي اهتمامًا 
غربيًّا على المستوى السياسي، فيما لم يحظ بالاهتمام في الأوساط الأكاديمية الغربية 
ـر، ويبـدو أن الكتـاب )الزوبعة( قد جاء في فترة  أو العربيـة إلا علـى نطـاق محـدود ومتأخِّ
زمنيـة سـادها ركـود وفـراغ فكـري، فـكان لـه أثـره غيـر المباشـر فيمـا لفـت النظـر إليـه مـن 
قضايـا لـم تكـن محـلَّ اهتمـام الباحثيـن فـي الدراسـات القرآنيـة، واهتـمَّ بهـا المؤلـف ولم 

يقُنِـع فـي تطبيقهـا، ولعل أهمها:

	 التنبيـه إلـى أهميـة العلـوم اللسـانية فـي دراسـة القـرآن، بغـضِّ النظـر عـن طبيعـة
توسـلِّه لهـا فـي دراسـته.

	 التنبيـه إلـى أهميـة دراسـة المصطلحـات والمفاهيـم القرآنيـة وفهمهـا مـن خـلال
القـرآن نفسـه.

	 التنبيـه إلـى قصـور الدراسـات القرآنيـة مـن حيـث حاجتهـا إلـى قـراءات جديـدة
تسـتفيد مـن التطـوّرات المنهجيـة فـي العلـوم ذات الصلـة، والتـي مـن شـأنها أن 

تسـهم فـي تعميـق الـدرس القرآنـي والإجابـة عـن أسـئلة معاصـرة.



الدراسات القرآنية المعاصرة: المسارات والاتجاهات

56

هـذه الملاحظـات التـي نتجـت عـن السـجالات حـول الكتـاب سـاهمت فـي تطويـر 
أنمـاط مـن الدراسـات القرآنيـة لـم تكـن موجـودة مـن قبـل، أو لـم تحـظ بالعنايـة اللازمة، 

وغـدت نوعًـا مـن الدراسـات القرآنيـة المعتمَـدة لاحقًـا فـي الجامعـات.

2. 2. مفهوم النص: تفجير القرآن من الخارج

فـي العـام نفسـه 1990م، أصـدر الأسـتاذ الجامعـي المصـري نصـر حامـد أبـو زيـد 
كتابـه »مفهـوم النـص: دراسـة فـي علـوم القـرآن«، والـذي حـرص فيـه علـى بلـورة مفهـوم 
للنـص مـن داخـل علـوم القـرآن التقليديـة باعتمـاد منهـج النقـد التاريخـي، وانتهـى إلـى 
أن النـصّ القرآنـي يخضـع للدراسـة النقديـة، وأن ألوهيـة مصـدر النـصّ لا تنفـي واقعيـة 
محتـواه ولا تنفـي مـن ثـمَّ انتمـاءه إلـى ثقافـة البشـر، بالانطـاق مـن المدخـل اللغـوي. 
فربـط دراسـة القـرآن كنـصٍّ بمجـال الدراسـات الأدبيـة والنقديـة، معتبـرًا أنـه مـن الطبيعي 
أن يكـون المدخـل لـدرس النـص القرآنـي مدخـل الواقـع الذي تشـكَّل النصُّ من خلاله، 
، والمسـتقبِل الأول للنصِّ وهو الرسـول،  والـذي ينتظـم حركـة البشـر المخاطَبيـن بالنـصِّ
ـد فـي اللغـة، ويـرى أن البـدء فـي دراسـة النـصِّ بالثقافـة  ومـن خـلال الثقافـة التـي تتجسَّ
والواقـع بمثابـة بـدء بالحقائـق الإمبريقيـة )الحسـية التجريبيـة(، مـن أجـل الكشـف عـن 

التداخـل بيـن النـصِّ والثقافـة.

ـر بالنـصّ  واسـتثمرّ بشـكل كبيـر الـدرس الهرمنيوطيقـي، للنظـر إلـى عاقـة المفسِّ
ولإعـادة النظـر فـي تراثنـا الدينـي حـول تفسـير القـرآن منـذ أقـدم عصـوره وحتـى الآن؛ 
بـل إن البحـث عـن مفهـوم النـصِّ ليـس فـي حقيقتـه إلا بحثًـا عـن ماهيـة القـرآن وطبيعتـه 
ـا لغويًـا، وهـو يتنـاول القـرآن مـن حيـث هـو –كمـا يصفـه- كتـاب العربيـة  بوصفـه نصًّ
الأكبـر، وأثرهـا الأدبـي الخالـد، فالقـرآن كتـاب الفـن العربـي الأقـدس، سـواء نظـر إليـه 

الناظـرون أنـه كذلـك فـي الديـن أم لا.

لقـد قوبلـت مقاربـة أبـي زيـد بجـدل أكاديمي حادٍّ بدأ مبكرًا قبل انتشـارها، وانتقلت 
ل الكتاب وصاحبه  إلى سـجال سياسـي وُظف فيه القضاء، وعلى إثر هذا السـجال تحوَّ
ـرت الدراسـات والـردود بخصـوص  إلـى حالـة تشـبه الموقـف مـن كتـاب شـحرور، وتأخَّ
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»مفهـوم النـص« الـذي وجـد صاحبـه لنفسـه مكانًـا فـي هولنـدا فـي الأكاديميـات الغربيـة، 
حيـث رأى المستشـرقون فـي منهجه صـدى لنظرياتهم.1

لقـد كانـت مقاربـة أبـي زيـد وجهًـا آخـر لكتـاب شـحرور، فاكتشـف هـذا الأخيـر أن 
، وأن النـصَّ منسـجمٌ  معانـي القـرآن مختلفـة تمامًـا عـن فهـم المسـلمين التاريخـي للنـصِّ
ة تعليم  أ شـحرور مهمَّ مـع العصـر والحداثـة، لكـن المشـكلة فـي فهـم المسـلمين لـه، فتبـوَّ
النـاس دينهـم مـن جديـد،  فيمـا اكتشـف أبـو زيـد أن النـصّ نفسـه تاريخي وابـن بيئته وأنه 
نتاج تفاعله مع واقع وثقافة عصر النزول، والانسـجام مع العصر يكون بتنسـيب النص 
إلـى بيئتـه التاريخيـة وحصـره بهـا، فبينمـا انطلـق شـحرور مـن النـصِّ نفسـه )داخل النص( 
ر مـن الفهـم التاريخـي، انطلـق أبـو زيـد مـن محيط النص التاريخـي )خارج النص(  ليتحـرَّ
ليقـرر تاريخيتـه، دون الخـوض فـي تفاصيـل معانيـه، فيمـا راعـى المفسـرون علـى مـدار 
ع فـي مناهـج  التاريـخ الأمريـن معًـا )بنيـة النـصّ ومحيطـه التاريخـي( علـى تفـاوت وتنـوُّ

التفسير.

رغـم تواضـع أطروحـة أبـي زيـد، والثقـل الأيديولوجـي الـذي تحملـه، فقـد وفـرت 
ـا فـي هـذا الحقـل  التبعـات السياسـية لـردود الأفعـال عليهـا أنصـارًا رأوا فيهـا إنجـازًا مهمًّ
مـن الدراسـات، وكان مـن الآثـار العلميـة لهـذه الأطروحـة تعميـق الجـدل حـول العاقـة 
بيـن النـصّ القرآنـي والتـراث )والتـي أثيـرت فـي مشـاريع نقـد التـراث(، وقضية اسـتخدام 
المجـال  هـذا  فـي  واسـتحضرت  اللسـانيات،  لاسـيما  دراسـته،  فـي  الحديثـة  المناهـج 
أطروحـات أركـون ودعوتـه إلـى توظيـف المناهـج الغربيـة فـي فهـم القـرآن، وغـدت هذه 
المناهـج دعـوى عريضـة يسـتند إليهـا كلُّ مـن يـودُّ قـول شـيء فـي القـرآن يخالـف مـا ألَّفه 

السـابقون.

ورغـم عشـرات الطبعـات للكتـاب والدراسـات الجامعيـة عنـه فـإن مصيـر مقاربـة 
أبـي زيـد لـم يكـن أحسـن حـالًا مـن مقاربـة شـحرور، رغـم مـا تنـمُّ عنـه مقاربـة أبـي زيـد 

 J. Chabbi الشــابِّي  كتلميذتــه جاكليــن  أركــون،  منهــج  تابعــت  دراســات  التســعينات  إلــى حقبــة  نضيــف  أن  ويمكــن   1

)بالفرنســية( بعنــوان »رب القبائــل: إســلام محمــد« 1997م، ودراســات أخــرى فــي الجامعــات التونســية والمغاربيــة لــم 
تأخــذ حظَّهــا مــن الانتشــار.
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ة العلميـة والاصطلاحيـة التـي وظَّفهـا  مـن معرفـة المؤلِّـف بمناهـج النقـد وامتـلاك العـدَّ
ل طرحـه إلـى تيـارٍ خـاصٍّ إنمـا  لتأصيـل قراءتـه التاريخانيـة للنـصّ القرآنـي، فلـم يتحـوَّ
التقـى معـه آخـرون فـي نتائجـه، واسـتقطب أنصـارًا فـي سـياق خصومتـه مـع الإسـاميين 
م قـراءةً  أو الباحثيـن الشـرعيين الذيـن بدورهـم ينسـبون إليـه أو إلـى شـحرور كلَّ مـن يقـدِّ

للقـرآن لا تعجبهـم أو تخالـف مـا ألفـوه.

لقـد قصـد شـحرور وأبـو زيـد فـي كتابيهما إلى كسـر التقاليـد العلمية في التعامل مع 
القـرآن والتـراث والتـي ران عليهـا الجمـود والتكرار، ولئن اسـتطاعا فتح هوة جديدة في 
ة علـى التـراث والتقليـد، فإنهمـا مـن حيـث لـم يقصـدا أورثـا وعيًـا  مسـار الحملـة الممتـدَّ
سـات التقليديـة نفسـها والتـي قصدا إلـى تفكيكها، فظهر اهتمامٌ غير  جديـدًا داخـل المؤسَّ
شـة لصالح الدراسـات الفقهيـة والحديثية  مسـبوق بالدراسـات القرآنيـة والتـي كانـت مهمَّ
المناهـج  فـي  النظـر  بأهميـة  سـات  المؤسَّ تلـك  فـي  التفكيـر  فبـدأ  العقـدي،  والجـدل 

المعاصـرة، والدراسـات الحديثـة وتطـوّرات العلـوم.

3. الدراسات القرآنية في القرن الحادي والعشرين

يع 3. 1. السياق غير التقليدي: سجال وجدال، موسوعات ومشار

دت الأرضية لصعود خطابات جديدة  سـجالات التسـعينات من القرن العشـرين مهَّ
أحـداث  بعـد  الأبـرز لاسـيما  الموضـوعَ  القـرآن  وغـدا  خامـدة،  كانـت  أخـرى  وإحيـاء 
القـرآن  مرجعيـة  مـدى  عـن  والتسـاؤل  الحديـث  د  وتجـدَّ سـبتمبر،  مـن  عشـر  الحـادي 
للعنـف، كمـا أثيـرت مـن جديـد وبشـكل أعمـق قضيتـا التاريخانيـة والمناهـج الحديثة في 
دراسـة القـرآن، وهيَّـأت الارتـدادت نحـو كتـاب شـحرور لصعـود صـوت القرآنيين الذي 
ـر عن  كان خافتًـا وتلاقيهـم مـن أنحـاء مختلفـة لنشـر خطـاب يـرى أن القـرآن وحـده المعبِّ
الإسـلام، وعلـى جانـب آخـر اتسـع خطـاب الإعجـاز القرآنـي فصـدرت دراسـات كثيـرة 
فيـه، بعضهـا تسـتأنف الجوانـب العلميـة التراثيـة ممـا يتصل بالنظـم القرآني وعلوم اللغة، 
واتسـم كثيـرٌ منهـا بالدقّـة والعمـق، فيمـا انسـاق جـزء كبيـر مـن خطـاب الإعجـاز القرآنـي 
إلـى خطـاب دعـوي وتوسـع بإسـفاف، كخطـاب الإعجـاز العلمـي والـذي يفتقـد إلـى 
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صـت لهـذا النـوع  لـة فـي علـوم القـرآن، وأصـول التفسـير، وخُصِّ المعاييـر العلميـة المؤصَّ
جوائـز ومنابـر إعلاميـة زادت مـن اتسـاعه وشـططه.

ية للقرآن: 3. 2. الدراسات الحداثو

علـى مسـتوى الدراسـات كانـت سـجالات التسـعينيات –التـي أشـرنا إليهـا- فرصـةً 
»العالميـة  كتابـه  تأليـف  لإعـادة  حمـد  حـاج  القاسـم  أبـو  محمـد  السـوداني  للمفكـر 
الإسـامية الثانيـة« 2000م الـذي ادّعـى فيـه أيضًـا اسـتخدام مناهـج فلسـفية ولسـانية فـي 
قـراءة القـرآن، وركَّـز بالخصـوص علـى القـراءة الحضاريـة والجـدل بيـن عالمَـي الغيـب 
والشـهادة، ومـا أسـماه منهـج القراءتيـن، ولقيـت أطروحته اهتمـام المعهد العالمي للفكر 
الإسـلامي، كمـا لقـي كتابـه حضـورًا واسـعًا، فـي المغـرب خصوصًـا، لكـن أطروحته كما 
ة المنهجيـة فضـلًا عـن الخلـل فـي تطبيقهـا فـي  يـرى لسـانيون1  ينقصهـا تماسـك العـدَّ
ة، وكان أهـم أثـر تركتـه أطروحتـه التنبيـه إلـى أهميـة البنيـة الداخليـة للقـرآن،  مواطـن عـدَّ

والإفـادة مـن المناهـج الحديثـة فـي قراءتـه.

التفسـير  مـن  »القـرآن:  أركـون  محمـد  كتـاب  بالعربيـة  صـدر  2001م  عـام  وفـي 
المـوروث إلـى تحليـل الخطـاب الدينـي« كأول ثمـرة تطبيقيـة لمـا دعـا إليـه مـن توظيـف 
ص  المناهج الحديثة في دراسة القرآن، ولعله كان القاضي على آفاق نظريته التي خصَّ
ـر به في  لهـا أعمالـه السـابقة، إذ لـم يثمـر تطبيـق منهجـه عـن نتائـج واعدة تتناسـب وَما بشَّ

كتبـه التنظيريـة.

فـي العـام نفسـه صـدر كتـاب عبـد المجيد الشـرفي »الإسـام بين الرسـالة والتاريخ« 
دًا الدعـوة لتطبيـق مـا دعـا إليـه أركـون، ومدعيًـا تطبيـق العلـوم والمناهـج  2001م، مجـدِّ
الحديثـة فـي دراسـة القـرآن، ولـم تسـفر تطبيقاتـه لتلـك الخلطـة مـن المناهـج فـي كتيبـه 
ـلها لتقريـر سلسـلة مـن الأفـكار الحداثويـة  الصغيـر عـن دراسـة قرآنيـة بقـدر مـا تـمَّ توسُّ
التـي يراهـا حتميـة الحـدوث، والمبتَغـى تقريرهـا علـى أنهـا نتيجـة دراسـة دينيـة تسـتخدم 

فليُنظَــر: جــدل العلاقــة بيــن الســياق الجزئــي والســياق الكلــي فــي فهــم دلالــة اللفــظ فــي القــرآن، لمســعود صحــراوي،   1

ضمــن »المناهــج الحديثــة فــي الــدرس القرآنــي«، 252-221.
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مناهـج معاصـرة هـي منتهـى العلـوم الإنسـانية.1 دراسـة الشـرفي كانـت متنًـا تـم شـرحه 
عبـر مجموعـة مـن الرسـائل الجامعيـة التـي أشـرف عليهـا فـي الجامعـة التونسـية والتـي 
طبِعـت لاحقًـا، وتتصـل بعلـوم القـرآن وتاريـخ الإسـلام والشـريعة، وتنتهـي جميعًـا إلـى 
رؤيـة تاريخانيـة للنـصِّ القرآنـي والإسـلام، وأن مصيرهمـا الخضـوع لحتميـات الحداثـة.

فـي عـام 2006م أصـدر المفكـر المغربـي محمـد عابـد الجابـري كتابـه »مدخـل إلـى 
القـرآن الكريـم: الجـزء الأول فـي التعريـف بالقـرآن« ثـم أتبعـه »فهـم القـرآن الحكيـم: 
التفسـير الواضـح حسـب ترتيـب النـزول« فـي ثلاثـة أجـزاء نشـر الجـزء الأول منـه فـي 
شـباط )فبرايـر( عـام 2008، والجـزء الثانـي فـي تشـرين الأول )أكتوبـر( مـن العـام نفسـه، 
والجـزء الثالـث والأخيـر فـي شـباط )فبرايـر( عـام 2009، قصـد المؤلـف مـن مشـروعه 
»التعريـف« بالقـرآن الكريـم »للقـراء العـرب وأيضًـا للقـراء الأجانـب«، تعريفًـا ينـأى بـه 
عـن »التوظيـف الأيديولوجـي والاسـتغلال الدعـوي الظرفـي«. ولا يخفـي الجابـري أن 
التداعيـات التـي أعقبـت أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول سـبتمبر 2001 كانـت مـن 
ـا أن  دوافـع تأليفـه، وبخـلاف أصحـاب المشـاريع فـي قـراءة التـراث ينفـي الجابـري مبدئيًّ

يكـون القـرآن ممـا يصـدق عليـه مصطلـح التـراث فهـو النـصُّ المؤسـس للتـراث. 

ح الجابـري بـأن النـصَّ القرآنـي هـو مـا أجُمـع عليـه فـي المصحـف العثمانـي،  يصـرِّ
لكنـه يـرى أن هـذا الترتيـب لا يسـاعد علـى فهـم القـرآن فـي عصـره، لذلـك لجـأ إلـى 
الترتيـب التاريخـي مسـتفيدًا مـن دراسـات استشـراقية اعتنـت بهـذا الجانـب – رغـم نقـده 
لًا فـي  لهـا- كمـا يسـتند إلـى مقولـة الشـاطبي أن »المدنـي مـن السـور ينبغـي أن يكـون منـزَّ
الفهم على المكِّي« ويسـعى إلى  »قراءة القرآن بالسـيرة، وقراءة السـيرة بالقرآن«، فتابع 
فـي تفسـيره منهـج ترتيـب النـزول، رغـم إقـراره أن مسـألة الترتيـب لا يحسـمها النـصُّ 
التاريخـي، ويعتمـد علـى »لوائـح الترتيـب المتشـابهة« وخصائـص »التمييـز بيـن المكـي 
ـف عملـه بأنـه مجـرّد »تعريـف بالقـرآن«، لكنـه فـي عمقه عمليـة تأويلية  والمدنـي«، ويصنِّ
بـدءًا مـن تحديـد المداخـل لفهـم القـرآن، وكانـت خلاصـة عملـه أقـرب لفهـم القـرآن في 

فليُنظَــر: »اســتخدام المناهــج الحديثــة فــي دراســة الإســلام: قــراءة فــي كتــاب الإســلام بيــن الرســالة والتاريــخ لعبــد   1

العــدد:27، 2002م. المعرفــة،  إســلامية  الرحمــن حللــي، مجلــة  لعبــد  الشــرفي«،  المجيــد 
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سـياق نزولـه منهـا إلـى تقريبـه إلـى الفهـم المعاصـر للقـرآن، ورغـم أن المفسّـر صاحـب 
مشـروع فلسـفي إلا أن الفلسـفة غابـت فـي كتابـه الـذي »حـاول فيـه التوفيـق بيـن لانهائيـة 
المقصـد الإلهـي ومحدوديـة سـياق التنزيـل، إلا أنـه سـلك فيه مسـلكًا كلاسـيكيًّا مدرسـيًّا 

غـاب عنـه الهـمُّ الفلسـفي.«1

فـي عـام 2010م أصـدر المفكـر التونسـي أبـو يعـرب المرزوقـي كتابـه »الجلـي فـي 
دية.  التفسـير« في ثلاثة أجزاء، المجلد الأول: مقومات الاسـتراتيجية والسياسـة المحمَّ
والسياسـي  الاسـتراتيجي  الفعـل  غايـات  نظريـة  المعرفيـة،  الثمـرات  الثانـي:  والمجلـد 
النخـب،  ودور  الروحيـة  الحصانـة  الوجوديـة،  الثمـرات  الثالـث:  والمجلـد  وأدواتهـم. 
وقدّمـه علـى أنـه تفسـير فلسـفي يسـعى فيـه المؤلـف إلـى بيـان منزلـة الأمـة فـي التاريـخ 
الكونـي منـذ نشـأتها إلـى الآن. فوضـع لـه عنوانًـا فرعيًّـا »اسـتراتيجية القـرآن التوحيديـة 
ة الفلسـفية  ومنطـق السياسـة المحمديـة«، ورغـم تسـمية الكتـاب بالجلـي، إلا أن العـدَّ
المسـتخدمة فـي تصنيفـه تجعـل منـه غامضًـا لغيـر المشـتغلين فـي الفلسـفة، ورغـم وصفه 
بأنه تفسـير إلا أنه لا صلة له بالتفسـير إلا من حيث كونه متصاً بالقرآن الكريم، فينظر 
المرزوقـي بعيـن الفيلسـوف إلـى القـرآن الكريـم فـي بعديـن متلازميـن: »حصـول الآيـات 
فـي الوجـود الفعلـي«، أي النـصّ منـزلًا فـي وقائـع خطابيـة ووجوديـة، والبعـد المطلـق 
اللانهائـي فـي الوحـي، الـذي هـو شـرط كلّ فرضية تأويليـة تتحرّى فهم النصّ مع الوعي 
ـا فـي كتابـه لبعديـن فـي شـخصيته،  بالقصـور عـن الإحاطـة بـه. لقـد كان المرزوقـي وفيًّ
البعد المعرفي فلم يغادر التفلسـف في كتابه، والبعد الديني فتعامل مع القرآن كمسـلم 
يؤمـن بـه وبرسـالته، متجـاوزًا بذلـك الثنائيـة العقيمـة بيـن العقـل والنقـل. لكـن كتابـه لـم 
يحـظ بالانتشـار والذيـوع ولـم يتـرك أثرًا في الدراسـات القرآنيـة، إما لطبيعة لغة الكتاب، 
أو لأن مـا احتـواه كان متابعـة لنسـق دراسـاته الفلسـفية السـابقة، فبقـي كتابًـا فـي الفلسـفة؛ 

وإن حمـل اسـم التفسـير.

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails. الفيلســوف،  بعيــن  الكريــم  القــرآن  أبــاه،  ولــد  الســيد  فليُنظَــر:   1

http://almultaka.org/site. للقــرآن،  قارئــاً  الجابــري  عابــد  محمــد  رشــواني،  ســامر   ،php?id=52318
http://almultaka.org/site. ،»عبــد الرحمــن الحــاج، الجابــري وإعــادة »فهــم القــرآن الحكيــم ،php?id=496

 php?id=852
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3. 3. الدراسات الاستشراقية والغربية:

الدراسـات  لكلّيـة  التابـع  الشـرقية  الدراسـات  مركـز  أصـدر  التسـعينات  نهايـة  فـي 
صة بالدراسـات  الشـرقية والإفريقية )SOAS( بجامعة لندن أول دورية أكاديمية متخصِّ
لتلافـي  1999م،  عـام  فـي  وذلـك   ”Journal of Qur’anic Studies“ القرآنيـة 
ـص بدراسـة القـرآن، وتهـدف المجلـة إلى  القصـور فـي مجـال النشـر الأكاديمـي المتخصِّ
متابعـة تطـوّر الدراسـات القرآنيـة بمختلـف اتجاهاتهـا، ولتكـون صعيـدًا مشـتركًا لـكلّ 
المهتميـن بالقـرآن ودراسـته، وتجـاوز الفصـل المسـتمر بيـن التراثيـن الإسـامي والغربي 
فـي دراسـة القـرآن، فالكاتبـون فـي كلِّ جانـب يتَّجهـون بأعمالهـم إجمـالًا إلـى القـراء فـي 

داخـل ثقافتهـم. 

فكانـت هـذه المجلـة أول محاولـة اكاديميـة تجمـع المسـلمين بغيرهـم مـن دراسـي 
ف كلَّ فريـق علـى الآخـر، كان المشـرف عليهـا »محمـد عبـد الحليم عطية«  القـرآن وتعـرِّ
والمشـاركين  انتشـارها  لمحدوديـة  ـق  تتحقَّ لـم  المجلـة  أهـداف  أن  إلا  مسـلمًا،  عالمًـا 
ـر عـن حجـم الاهتمـام الـذي بـدأت تحظـى به  فيهـا، لكـنَّ صدورهـا فـي ذلـك التاريـخ يعبِّ

الدراسـات القرآنيـة.1 

-استشـراقية  جديـدة  زوبعـة  بـرزت  حتـى  المجلـة  علـى صـدور  سـنة  تمـض  ولـم 
هـذه المـرّة-  تتمثَّـل فـي اسـتعادة فيلولوجيـات القـرن التاسـع عشـر، والتـي تمثَّلـت فـي 
البحـث عـن أصـولٍ عبريـة أو سـريانية مركّبـة للنـصّ القرآني، والـذي تزعمه بالخصوص 
خ وعالـم  كريسـتوف لوكسـنبرغ Christoph Luxenberg، وهـو اسـم مسـتعار لمـؤرِّ
 Die( »عربيات وساميات ألماني، اشتهر بكتابه »قراءة آرامية سريانية للقرآن -2000م
 syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung
der  Koransprache(  افتـرض فيـه كتابـة أجـزاء مـن القـرآن باللغـة السـريانية، وأن 
محتويـات أقسـام حسّاسـة مـن القـرآن قـد قرِئـت بشـكل خاطـئ، معلّـلًا ذلـك أن سـيادة 
نـت أساسًـا أقـوى لأصـل الكلمـات  اللغـة الآراميـة السـريانية إلـى حـدِّ القـرن السـابع كوَّ

http://almultaka.org/site. القرآنيــة،  الدراســات  مجلــة  رشــواني،  لســامر  والغــرب،  الشــرق  بيــن  مشــتركا  القــرآن   1

php?id=916
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ولمعرفـة المعنـى. وتقـوم فرضيـة الكتـاب علـى أن القـرآن لـم يكـن فـي البدايـة مكتوبًـا 
بصـورة كليّـة باللغـة العربيـة ولكـن بمزيـج مـن العربيـة والسـريانية )السـورية القديمـة(، 
اللغـة المنطوقـة والمكتوبـة السـائدة فـي الجزيـرة العربيـة خـلال القـرن الثامـن. وقـد أثـار 
كتابـه جـدلًا واسـعًا ورفضًـا لأطروحتـه، فيمـا أظهـر مؤتمـر أقيـم عـام 2005م فـي جامعـة 
نوتـردام )نحـو قـراءة جديـدة للقـرآن( الازديـاد فـي قبـول أسـلوبه، فقبـل البعـض بحماسـة 
نظريتـه، بينمـا شـعر الآخـرون أن طريقتـه هـي وصفـة لانتقـاء التفسـير الـذي يخـدم طرحه 
ـرت ترجمتـه إلـى  بشـكل أفضـل. ورغـم أن هـذا الكتـاب لـم يتُرجـم إلـى العربيـة، وتأخَّ
ـروا بمـا  الإنكليزيـة حتـى 2007م، إلا أن عـددًا مـن الحداثييـن العـرب - آنـذاك- بشَّ
نـه نظريتـه مـن فتوحـات معرفيـة مـن شـأنها أن تغيّـر فهمنـا للقـرآن والأحـكام التـي  تتضمَّ
تبـدو معارضـة لقيـم الحداثـة؛ بـل وغـدا لـدى البعـض أن مـن شـروط المفسّـر معرفـة 

السـريانية.

المؤسّسـين،  المستشـرقين  بأطروحـات  الاهتمـام  أعـادت  لوكسـنبرغ  أطروحـة 
وحملـت هـذه المـرة مشـروعًا تنويريًّـا للعالـم العربـي، فقامـت مؤسسـة كونـراد أدينـاور 
العاملة في »التنمية« في الشـرق الأوسـط، بإصدار ترجمةٍ عربية لكتاب )تاريخ القرآن( 
2004 لتيـودور نولدكـه )T. Noldeke( )1836-1930م(، وقـد جـاء فـي افتتاحيـة 
ف القـارئ العربي كتاب »تاريـخ القرآن«، وهو  مقدمـة الترجمـة العربيـة: »نضـع فـي تصـرُّ
أهـم وأوسـع مـا صـدر فـي القـرن العشـرين مـن كتـبٍ باللغـة الألمانيـة، تتنـاول القـرآن 

الكريـم بأسـره بالبحـث«.

Ency-( بالإنجليزيـة القـرآن  موسـوعة  فـي بالقـرآن  المستشـرقين  اهتمـام  ج   وتـوِّ
نـة مـن خمسـة مجلَّـدات وملحـق،  clopedia of the Qur’an(، وهـي موسـوعة مكوَّ
صـدرت بيـن 2001م و2006م، تحتـوي مقـالات أكاديميـة باللغـة الإنجليزيـة، وتهتـمُّ 
بـكلّ المواضيـع التـي تخـصُّ القـرآن، تـمَّ نشـرها بواسـطة دار النشـر »بريـل« )Brill( فـي 
هولندا، تصف دار النشـر بريل هذه الموسـوعة بالتالي: »بالاعتماد على التراث العلمي 
القرآنيـة تحتـوي علـى مقـالات مرتّبـة هجائيًّـا عـن محتويـات  الموسـوعة  فـإن  الغنـي، 
القـرآن. فهـي أشـبه بقامـوس موسـوعي للمصطلحـات القرآنية والمفاهيم والشـخصيات 
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ـع، مع مقالات عن  وأسـماء الأماكن، والتاريخ الثقافي والتفسـير، معروضة بشـكل موسَّ
أهـم المحـاور والمواضيـع فـي الدراسـات القرآنيـة.«

ورغـم مـرور أكثـر مـن عقـد علـى صـدور الموسـوعة إلا أنهـا لـم تتَرجـم إلـى العربية 
صة بالقرآن الكريم، كما أن المستشرقين  ولا تكاد تذكَر في الأوساط الجامعية المتخصِّ
أنفسـهم وممـن شـاركوا فيهـا منقسـمون نحوهـا، وحسـب رضـوان السـيد »فـإنّ الأعمـال 
الـواردة فـي )موسـوعة القـرآن( تتـراوح بيـن أقـدم القديـم وأحـدث الحديـث، ليـس مـن 
أجـل بيـان الدرجـة أو المرحلـة التـي بلغتهـا البحـوث؛ بل دلالةً علـى الضياع الذي أنزلته 
التفكيكيـة أو النقديـة الجذريـة فـي العقـود الثلاثـة الأخيـرة بالدراسـات القرآنيـة خاصـةً، 

ودراسـات الإسـلام بشـكلٍ عام.«1

أما المشـروع الاستشـراقي الأوسـع والأحدث فهو المشـروع الألماني »الموسـوعة 
القرآنيـة« )Corpus Coranicum( الـذي بـدأ عـام 2007م ويسـتمرّ حسـب الخطـة 
Berlin-Branden-( 2025م، والـذي ترعـاه أكاديميـة برلين_براندنبـرج للعلـوم  إلـى

burgische Akademie der Wissenschaften( فـي إطـار المشـاريع الموسـوعية 
المستشـرقة  عليـه  وتشـرف  الوسـطى،  العصـور  وعالـم  القديـم  العالـم  بتـراث  الخاصـة 
أنجليكا نويفرت، الرئيسـة السـابقة لمعهد الدراسـات العربية والسـامية في جامعة برلين 

ة. ويقـوم المشـروع علـى ثلاثـة محـاور: الحـرَّ

الأول: توثيـق النـصّ القرآنـي المكتـوب مـن خـلال جمـع المخطوطـات القرآنيـة 
ـن  يتضمَّ كمـا  ـرة،  المبكِّ المصـادر  مـن  القـراءات  الأولـى وتوثيقهـا، ومـن خـلال جمـع 
القـراءات  مـع عـرض  المخطوطـات  تلـك  المطبـوع وبيـن  القرآنـي  النـصّ  بيـن  مقارنـة 
المنثـورة فـي المصـادر بغـضِّ النظـر عـن اعتمادهـا لـدى المسـلمين لاحقًـا، ويمثِّـل هـذا 
المحـور أساسًـا لنقـد نصـي لـم يـزل يفتقـده البحـث القرآنـي )الاستشـراقي( حتـى اليـوم. 
ويمكـن أن يكـون تمهيـدًا لبنـاء نسـخة نقديـة مـن القـرآن كمـا كان اقتُـرِح علـى الأكاديمية 

فـي الثلاثينيـات مـن القـرن الماضـي.

فليُنظَر القرآن في الدراسات الغربية، لرضوان السيد، مجلة التسامح، 69-51.  1
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يكشـف  القـرآن  محيـط  مـن  للنصـوص  بيانـات  قاعـدة  إنشـاء  الثانـي  المحـور 
التقاطعـات اللغويـة والمعنويـة للنصـوص القرآنية مع الإرث الديني السـابق على القرآن 
)وخصوصـا التـراث الكتابـي، المسـيحي - اليهـودي، ومـا بعـد الكتابـي، وكـذا الشـعر 
ث المشـروع هنـا عـن »المصـادر« ويسـتبدل بهـا الحديث عن  العربـي القديـم(. ولا يتحـدَّ
»النصوص الموازية« أو »التقاطعات«، والتي يمكن أن تسـهم معرفتها في الكشـف عن 
الأفـق الدينـي والثقافـي لمسـتمعي القـرآن الأوائـل، وعـن طبيعـة الرؤيـة العقديـة للدعـوة 

المحمديـة. 

أما المحور الثالث فهو التفسـير الأدبي العلمي للقرآن، ويقوم على أسـاس فرضية 
خاصـة عـن نشـأة النـصِّ المـراد تفسـيره وسـياقه، وهـو أن السـورة المعـدودة مكيـة تتبـع 
تقاليـد بنائيـة يمكـن البرهـان عليهـا فيلولوجيـا؛ وعليـه ينبغـي قراءتهـا جملـة واحـدة، أي 
علـى أنهـا وحـدة أدبيـة منسـجمة مـن حيـث الأصـل، ويـرى هـذا التفسـير، أنـه يتعامـل 
مـع نصـوص مفـرَدة ظهـرت عبـر فتـرة زمنيـة تزيـد علـى عقديـن، وجمِعـت لاحقًـا، وأنهـا 
ا؛ لـذا فـإن العمـل علـى التفسـير لا يتبـع  تحمـل صفـات مضمونيـة وشـكلية مختلفـة جـدًّ
الترتيـب المعهـود فـي المصاحـف المعتمَـدة؛ بـل يعيـد ترتيـب السـور بحسـب ترتيـب 

نزولهـا المفتـرَض.1 

لقـد أثـار المشـروع ردود فعـل متفاوتـة بيـن الغربييـن أنفسـهم سـواء علـى مسـتوى 
المنهـج أو الغايـات، ولـم تختلـف رؤيـة المسـلمين لـه عـن رؤيتهـم للمنجَـز الاستشـراقي 
ـل  عمومًـا. إن عمـق المشـكات العلميـة والمنهجيـة فـي نظـام عمـل الموسـوعة لا يقلِّ
مـن أهميـة مـا أضافـه المشـروع ولـم يبـادر إليـه المسـلمون، وهـو العنايـة بالمخطوطـات 
القرآنيـة والمصـادر الإسـامية المبكـرة، والنصـوص السـابقة والمحيطـة بعصـر النـزول، 
فهـذه الأخيـرة لهـا دلالتهـا بالنسـبة للمسـلمين سـواء بمقارنـة الإشـارة القرآنيـة المجمَلـة 
إليهـا، أو بمقارنتهـا مـن منطلـق مقارنـة الأديـان، أو مـن حيـث أهميـة الإفـادة منهـا لمعرفة 

لغـة عصـر النـزول ومعهـود العـرب فـي الخطـاب.

فليُنظَــر: مشــروع الموســوعة القرآنيــة )Corpus Coranicum(: عــرض وتعريــف، لســامر رشــواني، مجلــة التأويــل، مركــز   1

الدراســات القرآنيــة بالرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، العــدد الأول، 2014م، 326-317.
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الغربـي  الاهتمـام  لحجـم  نمـوذج  هـو  الألمانيـة،  القرآنيـة  الموسـوعة  مشـروع  إن 
والألمانـي بالخصـوص بالدراسـات القرآنيـة، حتـى إن كثـرة الاتجاهـات فيهـا أصبحـت 
يـن لمتابعتهـا، ورغـم شـيوع السـطيحة والضحالـة فـي كثيـر منهـا، فـإن  بحاجـة إلـى مختصِّ
هـا مـن الـدرس والاهتمـام، لاسـيما تلـك التـي أعرضـت  بعـض الدراسـات لـم تأخـذ حقَّ
عـن الـدرس التاريخـي واعتنـت بالتحليـل الدلالـي والداخلـي للنـص، ويمكـن الإشـارة 
هنا كمثال إلى دراسـة دانييال ماديغان Daniel Madigan »صورة القرآن عن نفسـه« 
The Qur’ân’s Self-Image: Writing and Authority in Is-“  ،2001

lam’s Scripture” ، ودراسـات أخـرى فـي هـذا الإطـار.1

هذه الكثرة من الباحثين والأقسـام والمؤسسـات المعنية بالقرآن في الغرب انتهت 
 International القرآنيـة2  للدراسـات  الدوليـة  الجمعيـة  تأسـيس  إلـى  2012م  عـام 
Qur’anic Studies Association-، وتضمُّ بين أعضائها باحثين ودارسـين للقرآن 
مـن جامعـات ومؤسسـات حـول العالـم. وينتـج هـذا العمـل التعاونـي العالمـي مؤتمرات 
عة  ويقوم بنشـر البحوث والتطوير. وتلعب الجمعية دور شـبكة تربط بين مجموعة متنوِّ
والسـاحة  العالـي  التعليـم  فـي  القرآنيـة  الدراسـات  وتدعـم  والمعلميـن،  الباحثيـن  مـن 
دة الفـروع، وتعمـل مـن أجـل ضـمِّ  العامـة. وتـرى الجمعيـة أن الدراسـات القرآنيـة متعـدِّ
المختصيـن فـي الأدب والتاريـخ وعلـم الآثـار وعلـم المخطوطـات والدراسـات الدينيـة. 
وتـمَّ تحويـل الجمعيـة إلـى منظمـة مسـتقلّة فـي 29 أيـار، 2014م، وقـد نظَّمـت أكثـر مـن 
مؤتمـر سـنوي )آخرهـا فـي تونـس بالتعـاون مـع بيـت الحكمـة فـي تمـوز 2017م(، وقـد 
كشـفت تلـك المؤتمـرات –التـي شـارك فيهـا باحثـون مسـلمون وغربيـون- عـن حجـم 
الاهتمـام العالمـي –الغربـي خصوصًـا- بالدراسـات القرآنيـة، كما أصـدرت حديثًا مجلة 

صـة فـي الدراسـات القرآنيـة. محكَّمـة متخصِّ

فليُنظَــر: البلاغــة الســامية: نظريــة ميشــال كويبــرس حــول نظــم القــرآن، لعبــد الصمــد غــازي، مجلــة التأويــل، مركــز   1

ص170-157. 2014م،  الأول،  العــدد  الربــاط،  للعلمــاء،  المحمديــة  بالرابطــة  القرآنيــة  الدراســات 
https://iqsaweb.wordpress.com  2
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4. الدراسات القرآنية في القرن الحادي والعشرين

4. 1. الدراسات القرآنية في مؤسساتها الإسلامية: استشعار التحدي

واد  فـي  كان  القرآنيـة  بالدراسـات  المتصـل  والحداثـي  الغربـي  الحـراك  هـذا 
الشـريعة والمؤسسـات الإسـلامية كانـت فـي واد آخـر، ولـم  فـي كلّيـات  والدراسـات 
يكـن مـن لقـاء بينهـا لا فـي المنهـج ولا فـي الهـدف، فبينمـا تسـعى الأولـى )الاستشـراقية 
ـه، معرضـة عـن  والحداثويـة( لتقريـر تاريخانيـة القـرآن أو مقاصديتـه التـي تتجـاوز نصَّ
المنجَـز الإسـلامي فـي الدراسـات القرآنيـة لاعتبـارات مختلفـة منهـا نـوع مـن التعالـي 
عليهـا، أو النظـر إليهـا علـى أنهـا منجَـز غيـر علمـي ينطلـق مـن مسـلَّمات دينيـة. ينظـر 
معظم الدارسـين من المسـلمين )في كليات الشـريعة( إلى الدراسـات الغربية والحداثية 
علـى أنهـا كذلـك تهـدف إلـى إزالـة قدسـية النـصِّ وتغييـر معتقـدات المسـلمين، وظـلَّ 
اللندنيـة  القرآنيـة«  »الدراسـات  تفلـح مجلـة  ولـم  والازدراء،  التُّهـم  يتبـادلان  الحقـلان 
ـة مـن الباحثيـن تمكَّنـت مـن كسـر قنطـرة  فـي كسـر هـذا الحاجـز، إلا أن شـريحة مهمَّ
الأيديولوجيـا وتجـاوزت تلـك القطيعـة مـن خـال رؤيـة نقديـة لـكا التياريـن محاولـة 
القـرآن  نحـو  المسـبقة  الخلفيـة  تجـاوز  مـع  والمنهجـي،  المعرفـي  المنجَـز  مـن  الإفـادة 
فـي  النظـر  تطويـر  الجهـود  تلـك  عنـه  أثمـرت  مـا  أبـرز  ولعـلَّ  المنهجيـة،  وتوسـاتها 
البنيويـة للمحتـوى القرآنـي، والإفـادة مـن علـوم اللسـانيات  النـصِّ والدراسـة  مباحـث 
فـي مباحـث الصوتيـات وعلـم التجويـد والقـراءات، وفـي دراسـة المفهومـات القرآنيـة 
ودلالات النصـوص، فالتقـت تلـك العلـوم والمعـارف الحديثـة مـع جهـود عربيـة سـابقة، 
وبالأخـص تجربـة دراسـة المصطلحـات فـي الجامعات المغربيـة، وكانت ترجمة أعمال 
توشـيهيكو إيزوتسـو Toshihiko Izutsu إلى العربية )2007م - 2009م في حلب( 
مدخـلاً أدى لشـعور شـريحة ممـن كانـوا رافضيـن للدراسـات الغربيـة أو التـي تعتمد هذه 
المناهـج، بجـدوى هـذه المناهـج وإمكانيـة الإفـادة منهـا، لاسـيما وقـد ترافـق ذلـك مـع 
دراسـات نقديـة لتوظيـف مناهـج أخـرى، ودراسـات أخـرى أفـادت مـن علـوم اللسـانيات 
والدلالـة فـي دراسـة نظـم القـرآن وإعجـازه، كمـا أفـادت مـن ذلـك الدراسـات اللغويـة 

المتصلـة بالقـرآن الكريـم.
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لهـا  كان  عربيـة،  غيـر  قرآنيـة  بدراسـات  الاهتمـام  الانفتـاح  ذلـك  آثـار  مـن  وكان 
ـت ترجمـة أعمـال  خـطٌّ مختلـف نسـبيًّا، مثـل أعمـال الفراهـي )ت: 1930م(، كمـا تمَّ
ـة كتِبـت بلغـات أجنبيـة أخـرى، مثـل كتـاب فضـل الرحمـن »المسـائل الكبـرى فـي  مهمَّ
فـي  مؤتمـرات  وتطوّراتهـا موضـوع  القرآنيـة  الدراسـات  وأصبحـت  القـرآن« 2013م، 
العالـم العربـي بـادر إليهـا الملتقـى الفكـري للإبـداع بالتعـاون مـع المعهـد العالمـي للفكر 
بيـروت  فـي  القرآنيـة«  الدراسـات  فـي  الحديثـة  »التطـورات  مؤتمـر  فنظَّـم  الإسـلامي، 
التفسـير  تنـاول ثلاثـة محـاور أساسـية: الأول: التجديـد فـي مناهـج  2006م،  والـذي 
والدراسـات القرآنيـة، أمـا المحـور الثانـي فتنـاول التأصيـل العلمـي للمناهـج الحديثـة 
بُعْدهـا اللغـوي )اللسـانيات(، وكيفيـة توظيفهـا فـي الـدرس القرآنـي. أمـا المحـور  فـي 
ـص لتطبيـق عملـي لجانـب آخـر مـن المناهـج الحديثـة، وهـو )الصوتيـات  الثالـث فخصِّ

القرآنـي.1  الـدرس  فـي  والإيبوغرافيـا( وكيفيـة توظيفهـا 

أنشِـئت حديثًـا  والتـي  العربـي،  العالـم  فـي  القرآنيـة  المؤسسـات  ـت  اهتمَّ ولاحقًـا 
-مثـل: مركـز تفسـير )السـعودية(، والرابطـة المحمديـة ومؤسسـة البحـوث والدراسـات 
ـة بالباحثيـن  العلميـة )المغـرب( - بالتنسـيق بينهـا لعقـد مؤتمـرات عالميـة مشـترَكة خاصَّ
فـي القـرآن الكريـم وعلومـه، فتنـاول المؤتمـر الأول )2011م( »جهـود الأمـة فـي خدمـة 
ـص المؤتمـر الثانـي )2013م( لــ »آفـاق خدمـة النـصِّ  القـرآن الكريـم وعلومـه »، وخصِّ
والمصطلح في الدراسات القرآنية«، أما المؤتمر الثالث )2015م( فعقِد تحت عنوان: 
المؤتمـرات  هـذه  عناويـن  عبَّـرت  لقـد  والآفـاق«.  الواقـع  التفسـير:  أصـول  علـم  »بنـاء 
والحشـد والتنظيـم الدولـي لهـا عـن نقلـة نوعيـة فـي الاهتمـام بالدراسـات القرآنيـة فـي 
العالـم العربـي مقارَنـة بمـا كانـت تحظـى بـه فـروع علـوم أخـرى أقـلّ شـأنًا في الدراسـات 
صـة بالقـرآن الكريـم وعلومـه، بعضهـا  سـات محليـة متخصِّ الإسـامية، كمـا أنشِـئت مؤسَّ
يعُنـى بجانـب القـراءات وتعليمهـا، وأخـرى تُعنـى بجمـع أوعيـة البيانـات ذات الصلـة، 
ـص بالدراسـات، وكان لبعـض هـذه المؤسسـات مؤتمراتهـا الخاصـة  وقلَّـة منهـا تتخصَّ

دة، فـي بلـدان تلـك المؤسسـات. التـي تعُقـد لمناقشـة قضايـا محـدَّ

نشرت أعمال المؤتمر في كتاب: »المناهج الحديثة في الدرس القرآني«، دار مدارك، بيروت، ط1، 2001م.  1
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وكان مـن مظاهـر الاهتمـام المعاصـر بالدراسـات القرآنيـة صـدور بعـض المجـات 
صـة والمحكمـة، كــ »مجلـة الدراسـات القرآنيـة« التـي تصـدر عـن مجمع الملك  المتخصِّ
فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، وهـي مجلـة محكَّمـة صـدر العـدد الأول منهـا فـي 
2006م. و»مجلـة معهـد الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة« التـي تصـدر عـن معهـد الإمـام 
الشـاطبي التابـع للجمعيـة الخيريـة للقـرآن الكريـم، صـدر العـدد الأول منها في 2006م، 
و»مجلة الدراسات القرآنية«، وهي مجلة محكَّمة تصدر عن الجمعية العلمية السعودية 
للقـرآن الكريـم وعلومـه، وهـي تابعـة لجامعـة الملـك محمد بن سـعود الإسـلامية، صدر 
العدد الأول منها في مايو 2007م، ومجلة »ترتيل« 2013م، ومجلة »تأويل« 2014م، 

تصـدران عـن مركـز الدراسـات القرآنيـة التابـع للرابطـة المحمديـة للعلماء.

هـذه المؤسسـات والمؤتمـرات والمجـلات، والتـي ازدادت فـي العقـد الأخيـر تـدلُّ 
قة بالدراسات القرآنية، وتدلُّ عناوين  على تطوّر الوعي الأكاديمي بأهمية العناية المعمَّ
المؤتمـرات والبحـوث فـي المجـات عـن وجـود أسـئلة منهجيـة عميقـة تواجـه الباحثيـن 
ح بهـا أو جـرى الالتفـاف عليهـا، فسـؤال أصـول التفسـير  مـا تـزال معلَّقـة، وإن لـم يصـرَّ
يعكـس وعيًـا بالحاجـة إلـى نظريـة متماسـكة فـي التأويـل، لاسـيما مـع تحـدي الدراسـات 
الحداثوية والاستشـراقية عن النصّ القرآني، والبحث في المصطلح القرآني يسـتحضر 
أسـئلة أثارتهـا دراسـات وتطبيقـات معاصـرة درسـت القـرآن مـن خـلال بنيتـه، ولـم تغـب 
عن تلك المؤتمرات والمجلات دراسات نقدية لبعض المنجَز الاستشراقي والحداثي 
للنـصِّ القرآنـي، ممـا يـدلُّ علـى استشـعار التحـدي والانخـراط فـي التفكيـر بأسـئلة لـم 

تكـن مـن قبـل موضـع اهتمام.

5. مستقبل الدراسات القرآنية: منجَزات لا ترقى للتحدي المعرفي

لأمـدٍ بعيـد سـيظلُّ النـصُّ القرآنـي موضوعًـا يشـغل الباحثيـن فـي الغـرب والعالـم 
الإسـلامي على حدٍّ سـواء، ففضلًا عن الإلحاح السياسـي الذي يطارد عاقة المسـلمين 
د الإجابـة  بالعصـر والحداثـة، والتـي تـزاح بقصـد أو بدونـه إلـى سـؤال المرجعيـة، وتـردُّ
بيـن أن تكـون المشـكلة ظرفيـة أو بنيويـة فـي النـصّ، ثمّـة تحدّيـات أكاديميـة ومعرفيـة 
لـم تـرق الجهـود العلميـة إلـى التفكيـر بهـا، فالقـرآن كنـصٍّ مرجعـي لنحـو ربـع سـكان 
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ه، رغـم كثـرة وسـعة الاهتمام  الأرض لـم ينـل مـن العنايـة الأكاديميـة والعلميـة مـا يسـتحقُّ
بجوانـب شـكلية غيـر أكاديميـة تتصـل بـه، كجهـود الحفـظ والطباعـة والقـراءات..، بـل 
إمكانياتهـم،  بملاحظـة  ميـن  المتقدِّ مسـتوى جهـود  إلـى  تـرق  لـم  المنظَّمـة  الجهـود  إن 
ل فـي هـذا الشـأن بعـض المحـاور التـي يعـدُّ من المسـتغرب أنها لم تلق  ويمكـن أن نسـجِّ

الاهتمـام العلمـي المؤسسـي مـن المسـلمين:

	 لا يـزال تاريـخ المصحـف ورسـمه موضـوع بحـث فـردي، ينتسـب إلـى نـوع
ولـم  الإسـلامي،  التـراث  فـي  محـدودة  مصـادر  ويعتمـد  القـرآن،  علـوم  مـن 
ر وسـائل البحـث فيـه رغـم تطـوّر  ل إلـى اختصـاص أكاديمـي، ولـم تتطـوَّ يتحـوَّ
المناهـج الحديثـة فـي التأريـخ لهـذا الجانـب؛ بـل إن المخطوطـات القرآنيـة لا 
تـزال منثـورة فـي أماكـن متفرقـة مـن العالـم دون توثيـق يليـق بهـا، وبعضهـا لـم 
يحُـص ولـم يفهـرَس، ولا تحظـى باهتمـام المؤسّسـات العلميـة، بينمـا أنجِـزت 
دراسـاتٌ كثيـرة عنهـا فـي الغـرب، ولـم تترجَـم للعربيـة، وهي موضوع مشـاريع 
لـة مـن ميزانيـات البحـث العلمـي فـي  بحثيـة تُعنـى بالقـرآن والمصاحـف مموَّ
الأكاديميـات الغربيـة1 باعتبارهـا جـزءًا مـن تـراث عالمـي يرجـع إلـى مرحلـة 
زمنيـة ذات دلالـة، ولئـن كان للعنايـة بهـذه الجوانـب أهـداف بحثية استشـراقية، 
أنفسـهم،  المسـلمون  هـم  وتوثيقهـا  ودراسـتها  بجمعهـا  أولـى  هـم  مَـن  فـإن 
بعنايـة  تحظـى  الإسـلامية  العلـوم  فـي  أهميـة  أقـلّ  مخطوطـات  أن  والغريـب 
أكبـر فـي العالـم العربـي، وقـد بـدأت بعـض الجهـود فـي دراسـة الرسـم القرآني 
وتحليـل خطـوط المصاحـف، لكنهـا كانـت جهـودًا فرديـة فـي الغالـب ودون 

مـا ينبغـي أن يكـون.

	 صـدرت موسـوعات إسـلامية فـي العالـم العربي تتناول فـروع المعرفة المختلفة
وجوانـب جزئيـة كالحديـث والفقـه والأصـول والأعـلام، لكـن القـرآن الكريـم 
اليـوم  إلـى  تنجـز  فلـم  بـه،  بعـد بموسـوعات علميـة خاصـة  لـم يحـظ  وعلومـه 

بعــض  بجمــع  يعنــى  الــذي   »PALEOCORAN« مشــروع  مثــل  بالقــرآن  تعنــى  مشــتركة  فرنســية  ألمانيــة  مشــاريع  ثمــة   1

.»CORANICA - CONTEXT FOR THE TEXT« مشــروع  وقبلــه  ودراســتها،  وتأريخهــا  المصاحــف  مخطوطــات 
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موسـوعة تاريخيـة تلخـص وتوثـّق مـا احتوتـه التفاسـير، وتنسـب الأقـوال إلـى 
أصحابها الأوائل، كما لا توجد موسـوعة تاريخية تُعنى بألفاظ القرآن الكريم، 
ولا بالمصطلحـات المتصلـة بعلومـه، وكلّ مـا هـو منجـز أعمـال فردية غير كافية 

هـة لعـرض فكـرة معينـة. أو لا يطمَـأنّ لهـا، أو هـي أعمـال موجَّ

	 م المنجَـز الأهـم الـذي تعـوزه الدراسـات القرآنيـة هـو بنـاء نظرية فـي التأويل تقدِّ
آليـة متماسـكة لتفسـير القـرآن فـي العصـر الحديـث، فمنهجيـة التفسـير التحليلـي 
أة، وآليـات التفسـير الموضوعـي المتَّبعـة، وتفسـير الآيـات علـى طريقـة  المجـزَّ
فـي مواجهـة  متماسـكًا  يعـد  لـم  ذلـك  الظـرف والحـال، كلُّ  الفتـوى، بحسـب 
تحدّيـات وأسـئلة معرفيـة عميقـة، تطرحهـا دراسـات ونظريـات تجـاوزت هـذه 
ـة لدراسـات تنجَز في  ـة حاجـة ماسَّ المتاريـس المنهجيـة ولـم تعـد معنيَّـة بهـا، فثمَّ
أقسـام علـوم القـرآن فـي الجامعـات تسـتوعب نظريات التأويـل وتقارنها، وتركِّز 
فـي  المسـلمون  اعتمدهـا  التـي  ـرة  المبكِّ المناهـج  اكتشـاف  علـى  بالخصـوص 
فهمهـم للنـص ومـن خـلال المصـادر الأولـى، ومقارنتهـا بالمناهـج المعاصـرة، 
وتنحـت أسـاليب جديـدة تجمـع بيـن وفائهـا لمقاصـد النـصّ القرآنـي وتعاليـه 

وبيـن فهـم رسـالته وكيفيـة تجليـة معانيـه فـي حيـاة المسـلمين.

	 ثمة ضرورة معرفية تقتضي تجاوز القطيعة العلمية بين أقطار العالم الإسـلامي
بخصوص الدراسات القرآنية، وهي فيما بين الغرب وبعض الأقاليم أشدّ منها 
فيمـا بيـن العالـم الإسـلامي نفسـه، فـلا يعـرف العربـي مـا يجـري مـن دراسـات 
قرآنيـة فـي تركيـا أو إيـران أو الهنـد أو إندونيسـيا أو ماليزيـا، والعكـس كذلـك 
وإن كان بنسـبة أقل، وهذه القطيعة لا تخصُّ الدراسـات القرآنية، لكنها مؤشـر 
خطيـر علـى التـردّي فـي التعـاون الأكاديمـي، والأمـر علـى العكـس مـن ذلـك 
تمامًـا فـي الغـرب، فحيـث تنشـر الدراسـات القرآنيـة الجديـدة تصـل إلـى جميـع 
المختصّيـن بالدراسـات القرآنيـة فـي جميـع الأقطـار، وعلـى اختـلاف اللغـات، 
ر هـذا النقـص فـي العالـم العربـي الـذي لا تنقصـه تقنيـات  ولـم يعـد مـن عـذر يبـرِّ

التواصـل والنشـر.
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إن المقاربـة العلميـة المعاصـرة فـي الدراسـات القرآنيـة ينبغـي أن تسـتجمع العناصر 
الآتيـة لتكـون منتجـة وفاعلة:

	 أن تسـتحضر الشـروط العلميـة فـي البحـث والـدرس القرآنـي، بـأن يتـمّ البحـث
المعنـى مـن خارجـه )سـواء أكان  يسُـتصحب  القـرآن، لا أن  المعنـى فـي  عـن 
ر( إلا على سبيل الفرضية، وأن  ا من التفاسير أم من ثقافة المفسِّ المعنى مستمدًّ
ا لتغييـر وجهـة نظـره وفـق مـا تقـود إليـه الأدلَّـة والشـواهد  يكـون الباحـث مسـتعدًّ

والقرائـن ويفرضـه الـدرس العلمـي.

	 أن يسُـتحضر فـي الـدرس القرآنـي تاريـخ النـصِّ القرآني وعصر نزوله من جميع
جوانبـه لاسـيما اللغـوي منهـا، ومـن جميـع المصـادر المتاحـة، وأن يسُـتعان فـي 
فهـم النـصِّ بمـا توفَّـر مـن المعطيـات التاريخيـة ضمـن دراسـته كبنيـة واحـدة، 
معهـود  فمعرفـة  مفهوماتـه،  أو  القـرآن  بموضوعـات  متصـلًا  ذلـك  أكان  سـواء 
ة من المصـادر والمناهج  ، وثمَّ العـرب فـي الخطـاب مفتـاح مركـزي لفهـم النـصِّ
ـن مـن تصـور  ـرًا للمفسـرين مـن قبـل، مـا يمَُكِّ المتاحـة اليـوم ممـا لـم يكـن متوفِّ

أفضـل عـن عصـر النـزول.

	 أن تُستحضر التجربة التاريخية في تلقّي النصِّ القرآني تفسيرًا ودرسًا، ومراعاة
تطوّرهـا والعوامـل المؤثـّرة فـي اختلافهـا، فلا يسـتقيم علميًّا في الدرس القرآني 
ر من المفسـرين، أو أن يتُلقّى قول المفسـر دون  م للمتأخِّ أن ينُسـب قول المتقدِّ
النظـر فـي الحيثيـات التـي جعلتـه يرجـح قـولًا علـى آخـر، فعلـم التفسـير تجربـة 
فـي فهـم النـصِّ القرآنـي، والتعامـل العلمـي معها يقتضي تنسـيبها وعـدم التعامل 
معهـا كمطلـق يقضـي علـى الفهـم المخالـف لهـا، كمـا ينبغـي ألا يتـمَّ تجاهلهـا، 

فهـي تراكـم معرفـي، ومعرفـة آلية تشـكُّله شـرط أساسـي لتجاوزه.

	 ،أن يستحضر دارس القرآن المناهج الحديثة في دراسة القرآن، أيًّا كان دارسه
وبغـض النظـر عـن اعتمـاد هـذه المناهـج أو رفضهـا، فمعرفتهـا مـن شـأنها أن 

ـن مـن دحـض مشـكلات المناهـج الأخـرى. تثـري المنهـج المعتمَـد أو تمكِّ
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القـرآن   بدراسـة  تُعنـى  التـي  الجامعيـة  الأقسـام  فـي  الأبعـاد  هـذه  بيـن  الجمـع  إن 
القرآنـي  للـدرس  آفاقًـا  يفتـح  أن  مـن شـأنه  قريبًـا-  متوقـع  يبـدو غيـر  الكريـم -والـذي 
تنتقـل بـه إلـى العمـق الـذي تفتقـر إليـه معظـم الدراسـات القرآنيـة المعاصـرة، الإسـلامية 
والحداثية والاستشـراقية، فا تزال معظم البحوث الإسـامية مسـكونة بهواجس الدفاع 
والحفـظ والشـرح والتبسـيط، فتعيـد إنتـاج نفـس المعطيـات بقوالـب جديـدة، فيمـا تقصد 
المقاربـات الحداثويـة والتاريخانيـة للقـرآن إلـى موضعتـه فـي التاريـخ أو تحميلـه أفـكار 
الحداثـة، ويسـتمرُّ الـدرس الاستشـراقي منقسـمًا إلـى تياريـن أساسـيين: بيـن باحـث عـن 
دا بيـن مقـولات أصوله الكتابيـة أو التنقيح الممتدِّ في الزمان  تاريـخ النـصِّ وتشـكُّله متـردِّ

أو تفاعلـه مـع ثقافـة عصـره، وبيـن دراسٍ لـه كنـصٍّ أدبـي بغـضّ النظـر عـن تاريخـه.

ـل القـراءة الحداثيـة المنتَـج الاستشـراقي وتتجاوزه فـي مقاصده أحيانًا، فإن  وإذ تبجِّ
كلا الفريقيـن لا يقيمـان وزنًـا للـدرس الإسـلامي للنـصِّ القرآنـي، والمسـلمون كذلـك – 
فـي معظمهـم- لا ينظـرون إلـى المنتَـج الاستشـراقي والحداثـي عـن القرآن إلا في سـياق 

كونـه يسـتهدف مكانـة القرآن عند المسـلمين.

إن الـذي لـم يدركـه الباحثـون المسـلمون فـي المؤسسـات الجامعيـة أن القـرآن لـم 
يعد شـأنًا يخصُّ المسـلمين، وأن مكانته كنصٍّ موثَّق يتجاوز تاريخه 1400 سـنة تجعل 
منـه حقـلًا معرفيًّـا عالميًّـا جديـرًا بالـدرس الأكاديمـي بامتيـاز، أراد المسـلمون ذلـك أم 
أبـوا، وإعـراض المسـلمين عـن متابعـة ودراسـة وترجمـة مـا يصـدر عالميًّـا عـن القـرآن 
مـا  القـرآن، فهـم مـن جهـة يحاربـون  فـي دراسـة  يعـود سـلبًا علـى مقاصدهـم  الكريـم 
ز رؤيتهـم الإيمانيـة  تـون فوائـد معرفيـة مـن شـأنها أن تعـزِّ يجهلـون، ومـن جهـة أخـرى يفوِّ

بالقـرآن.
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